
بعـــد قـــرار اســـتيراده: هـــل يصـــبح “الأرز”
المصري الضحية الأولى لسد النهضة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

وافـــق الرئيـــس المصري، عبـــد الفتـــاح الســـيسي، علـــى اســـتيراد محصـــول الأرز – الأكـــثر اســـتهلاكا بين
المصريين-  موجها هيئة السلع التموينية (حكومية) بتسويق المحصول للعام الجديد، ووضع أسعار
يــر جيــدة لــه بالاتفــاق مــع وزارة الزراعــة، وذلــك خلال اجتمــاعه أمــس الأحــد مــع رئيــس حكــومته ووز

التموين والتجارة الداخلية.

قرار استيراد محصول الأرز الذي كانت تحقق مصر فائضا منه وتقوم بتصديره طيلة السنوات الماضية
أعــاد ملــف ســد النهضــة مجــددَا علــى موائــد النقــاش داخــل الشــا المصري ، بعــد فــترة مــن الهــدوء
يـارة رئيـس الـوزراء الإثيـوبي الجديـد، آبي أحمـد، للقـاهرة وتعهـده أمـام الرئيـس المصري بعـدم أعقبـت ز

الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، تلك التصريحات التي فسرها البعض بأنها مطمئنة بشكل كبير.

حالة من القلق تخيم على المصريين طيلة الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وعشرات علامات الاستفهام
تطـل برأسـها تبحـث عـن إجابـة، حـول تـداعيات هـذا القـرار، سـواء مـا يتعلـق بأسـعاره المتوقـع ارتفاعهـا
بشكل كبير بالنسبة للمستهلكين العاديين، إذ تشير بعض التوقعات إلى تخطيه حاجز الـ  جنيهًا
للكيلـو الوحـد بـدلا مـن  جنيهـات الآن، أو انعكاسـات ذلـك  علـى الفلاح المصري وخارطـة محاصـيله
الزراعية التي تمثل مصدر دخله الأساسي في ظل انحدار عوائد المحاصيل في السنوات الأخيرة بسبب
ارتفـاع أسـعار الأسـمدة والخـدمات الزراعيـة الأخـرى، ثـم السـؤال الأكـثر خطـورة: هـل يصـبح الأرز أول
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ضحايا السد الإثيوبي؟ وعلى من يأتي الدور مجددًا؟

القرار “النكسة”

انتقال مصر من دولة مصدرة للأرز إلى مستوردة له وصفه البعض بأنه قرار “نكسة” كما جاء على
لسان نقيب الفلاحيين المصريين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، الذي أرجع هذا القرار إلى سوء إدارة
تتطلب إعادة نظر حفاظا على مستقبل الدولة الاقتصادي ومستقبل الملايين من العاملين في قطاع

الزراعة.

أبو صدام تساءل في بيان له عن إصرار الحكومة على الاستيراد لسد الاحتياجات بهذه السرعة دون
اتخاذ طرق أخرى، بعيدًا عن الحل السهل الذي يحمل في مضمونه مخاطر تهدد مستقبل المزا
والزراعة المصرية؟!.، مطالبًا بضرورة البحث عن أصناف جديدة من الأرز لا تحتاج لمياه كثيرة وتعطي

نفس إنتاجية المحصول القديم.

حــتى فكــرة الاســتيراد – حــال التســليم بهــا – أثــارت قلــق نقيــب فلاحــي مصر، محــذرًا ممــا أســماهم
“حيتان الاستيراد” ممن يدفعون مركب الحكومة إلى الغرق، في ظل تغليب مصالحهم الشخصية في

الكسب المادي على مصالح الدولة، محذرًا من السياسات المتبعة وتداعياتها على الاقتصاد الزراعي.

ستفقد مصر ما يقرب من % من أراضيها الزراعية إذا ما تمت عملية ملء
الخزاّن في  سنوات

“الأرز كان المحصول الوحيد الذي نعتمد عليه لسد ديوننا وتوفير احتياجات الأسرة كل عام، لكن مع
تعليمات الحكومة الجديدة بتخفيض مساحة زراعته أصبحنا في خطر ولا ندري من أين ننفق على
أبنائنا..” بهذه الكلمات علق محمود سعد، مزا بإحدى محافظات الدلتا على قرار الموافقة على

استيراد الأرز.

سـعد لــ “نـون بوسـت” أوضـح أن الحكومـة والجهـات المختصـة كـانت تتـابع التزام الجميـع بقـرار منـع
زراعة المحصول بصورة أثارت قلق الجميع، قائلا” لو بيحاربوا زراعة البانجو (نبات الخشخاش المخدر)
بالشكل دهم كنش دا بقى حالنا”، كاشفا أنه في كثير من الأحيان كان المزارعون يضربون بقرار الإدارة
الزراعــة عــرض الحائــط ويزرعــون أراضيهــم بــالأرز، لكــن في الحــال تــأتي قــوة مــن الأمــن برفقــة مســئولي

الزراعة ويقوموا بتبوير الأرض واقتلاع المحصول منها.

) يًا أما شريف عبود، موظف، فيقول إنه بجانب وظيفته التي لا يتجاوز راتبها  جنيه شهر
دولار) يلجــأ لزراعــة بعــض الأراضي لتحسين دخلــه الســنوي أو علــى الأقــل ســد احتياجــات بيتــه مــن

محصول الأرز، لكن ومع قرار حظر زراعته، كيف يمكنه أن يحيا بهذا الراتب الهزيل؟
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مخاوف بشأن مستقبل الزراعة المصرية

% تراجع زراعته بنسبة 

في شهر أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على مسودة تعديل قانون زراعة
الأرز رقم  لعام  وذلك بتقليل مساحة الأراضي المزروعة بالأرز إلى  ألف فدان التي تعتبر
أقــل مــن نصــف مساحــة الأفدنــة المزروعــة عــام  الــتي وصــلت إلى . مليــون فــدان، ووفقًــا

للقانون يُعاقب المخالفون بغرامات تتراوح بين  جنيه وحتى  ألف جنيه والسجن  أشهر.

المتحــدث الرســمي باســم وزارة الزراعــة علــق علــى هــذا القــرار في تصريحــات لــه بــأن : “هــذه الكميــة
المسـموح بزراعتهـا تكفـي للاسـتهلاك المحلـي أمـا البقيـة فكـان يتـم تصـديرها”، مؤكـدًا “أنـه لا مخـاوف
مطلقا من تقليل المساحة لأنها محسوبة بدقة، والإنتاج سيغطي الاستهلاك المحلي بالكامل، خاصة
أننا سنستخدم أصنافا جديدة عالية الإنتاجية، وشحيحة استخدام المياه؛ بل هناك بعض الأصناف
تتحمل الجفاف، كما أن هذه الأصناف تمتاز بفترة قصرها والتي تصل إلي  يومًا مقارنة بالسابق
يـع % مـن تقـاوي هـذه الأصـناف لتـدخل في الإنتـاج هـذا العـام، مؤكـدا أن  يومًـا، وسـيتم توز

إنتاجية هذه الأصناف تصل إلي من  إلي  أطنان للفدان”

مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، استنكر مبررات الحكومة
تخفيض نسبة الأراضي المزروعة من الأرز، مشيرًا أن حجة استخدام كميات كبيرة من المياه “واهية”
كثر دولتين جفافا في ولا أساس لها من الصحة، متسائلا: كيف لدولة مثل امريكا، واستراليا، وهما أ

العالم تزرعان الأرز بنفس مواصفات الأرز المصري؟.

أزمة السد وفقدان الشفافية
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حالة من التعتيم فرضت نفسها على جولات مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين مصر والسودان
وإثيوبيا، والتي تجاوزت العشرين جولة، صفرية النتائج، وبات الاكتفاء بالتصريحات الوردية هي الحل
الأمثل لتجنب غضب المواطنين واستثارة تخوفاتهم على مستقبلهم المائي، ومن ثم كانت الصدمة

كثر قوة وتأثيرًا. أ

البداية مع مشهد مارس  حين تشابكت أيدي زعماء الدول الثلاثة معلنة توقيع اتفاق المبادئ
الذي أعطى أديس أبابا الضوء الأخضر لبناء سدها، لتخ وسائل الإعلام المصرية حينها بمانشتات

تحمل صبغة التفاؤل على شاكلة “السيسي خلصها”.

وفي مشهـد يعيـد أجـواء مـارس مـرة أخـرى خـ الرئيسـان المصري والسـوداني ورئيـس الـوزراء الإثيـوبي
الأسبق، لإعلان التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف بشأن سد النهضة، وذلك عقب جلسة
مباحثات جمعت أطراف الأزمة على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس

أبابا.

التصريحــات الصــادرة عــن قــادة الــدول المعنيــة بالأزمــة حينهــا مثــل “لا توجــد أزمــة مــن الأســاس
بخصـوص سـد النهضـة بين مصر والسـودان وإثيوبيـا” اعتبرتهـا وسائـل الإعلام المصريـة انتصـارًا لمسـار
التفــاوض المتعــثر بشــأن الســد، ورغــم أن الرئيــس المصري لم يفصــح عمــا دار في الاجتمــاع ولا إلى مــا تــم
يـــارته تعـــاملت مـــع تلـــك الاتفـــاق عليـــه، غـــير أن الأذ الإعلاميـــة الـــتي كـــانت ترافـــق الســـيسي في ز

التصريحات من باب “كلمة شرف” دون حاجة إلى التفاصيل.

 التسريبات التي خرجت من الاجتماع وقتها أشارت إلى أن الاتفاق نص على أن إثيوبيا ستخزن
مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه ســنويًا في ســد النهضــة، ممــا يتطلــب تنــازل الســودان عــن . مليــار مــتر
مكعب، ومصر عن . مليار متر مكعب (% من حصتها) لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان
سيز بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك

من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

يارة آبي أحمد للقاهرة، ودفع السيسي له للقسم بأنه لن يضر بمصلحة الأمر لم يختلف كثيرًا عند ز
ــار جــدلا سياســيًا علــى نطــاق واســع، بشــأن تلــك الدبلوماســية مصر مــن ميــاه النيــل، في مشهــد أث

الجديدة التي تعتمد على التعهدات الشفهية غير المعترف بها دوليًا.

وكالعــادة.. تبخــرت تلــك التصريحــات – العاطفيــة – سريعًــا مــع اســتمرار أديــس أبابــا في بنــاء الســد،
والإعلان عن قرب امتلاء خزانه، وهو ما يعني أن القاهرة تسير بمفاوضاتها في واد والجانب الإثيوبي
كثر من محاولة يسير بمخططاته ومشروعه في واد آخر، وأن ما حدث في الاتحادية أو الخرطوم ليس أ

كسب للوقت.

انتقال مصر من دولة مصدرة للأرز إلى مستوردة له وصفه البعض بأنه قرار
“نكسة” كما جاء على لسان نقيب الفلاحيين المصريين، حسين عبدالرحمن أبو

صدام
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ير الري المصري، في تصريحات له، بعد مغادرة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة بأقل من عشرة أيام، وز
حذر من أن بلاده على مشارف فقر مائي، وأن الوضع المائي ح للغاية، لافتا إلى تراجع حصة المواطن
بنسبة تقترب من حاجز الـ % مطالبًا بضرورة البحث عن مصادر بديلة، على رأسها معالجة مياه

الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب نفقات عالية.

يــر الزراعــة واســتصلاح الأراضي: «إن مصر وفي يــونيه المــاضي، قــال الــدكتور عــز الــدين أبوســتيت، وز
تعـاني مـن الشـح المـائي، وتقـع تحـت مسـتوى الفقـر المـائي وفقـا للتصـنيف الـدولي للـدول الـتي انخفـض
فيها نصيب الفرد من المياه، فضلا عن أننا نعتمد على مصدر رئيسي للمياه وهو حصة مصر من مياه
يـادة السـكانية الكـبيرة، تفـرض الحـد مـن النيـل وهـي ثابتـة، في الـوقت الـذي تعـاني منـه البلاد مـن الز

استخدام المياه خاصة في القطاع الزراعي الاكثر استهلاكا للمياه».

القرار اعتراف ضمني بفشل مفاوضات سد النهضة

الأرز.. لن يكون الأخير

لم يكن محصول الأرز هو الوحيد الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، فهناك حزمة من المحاصيل
الزراعية الأخرى، وهو ما يعني أنه لن يكون الأخير في قائمة ربما تتسع لتشمل عشرات المزروعات التي

تميزت بها مصر طيلة العقود الماضية.

ير لوكالة “بلومبيرج” تطرق إلى المخاطر الناجمة عن سد النهضة فيما يتعلق بالزراعة المصرية،إذ في تقر
كثر من % من حاجتها المائية، ويعيش معظم سكان البلاد تعتمد مصر على نهر النيل في توفير أ
على الأراضي المحيطة بالنهر، والأهم من ذلك هو أنّ % من مياه النيل التي تصل إلى مصر تنبع

من النيل الأزرق في إثيوبيا.
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مصر تعاني من الشح المائي، وتقع تحت مستوى الفقر المائي وفقا للتصنيف
الدولي للدول التي انخفض فيها نصيب الفرد من المياه

% الوكالة كشفت عن دراسة أجراها أستاذ بجامعة القاهرة أشارت إلى فقدان مصر ما يقرب من
من أراضيها الزراعية إذا ما تمت عملية ملء الخزاّن في  سنوات، مضيفة أنّ الملء على مدى ست

سنوات سيكلف مصر % من أراضيها الزراعية.

دراسـات حكوميـة أخـرى قـدرت أنـّه مـع كـل تخفيـض بمقـدار مليـار مـتر مكعـب في إمـدادات مصر مـن
الميــاه، ســتفقد البلاد  ألــف فــدان مــن الأراضي الزراعيــة، وســتتأثر معيشــة مليــون شخــص، وفــق

تقديرات رسمية تشير إلى أن كل خمسة أشخاص في المتوسط يعيشون على كل فدان.

ومـن ثـم.. يبـدوا أن محصـول الأرز لـن يكـون الضحيـة الأولى لسـد النهضـة، وأن إقـرار اسـتيراده يعـني
ضمنيًا الاعتراف بفشل المسار التفاوضي لهذا الملف المثير للجدل، ويعني أيضًا الاعتراف بسياسة الأمر
يادتها الزراعية الواقع التي نجحت أديس أبابا في فرضها طيلة السنوات الماضية، فهل تودع مصر ر

التي تميزت بها طيلة الأزمان السابقة؟
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